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خلق الرحمة في ا6س5م ومعانيها 

إنّ لèَفْظَ "الèرöحèمَةِ" مèفهومٌ إسTèمèي™ أصèيلٌ، وَردََ ذكèِْرهُ فèي الèقرآنِ الèكر?ِ فèي نèحْو (مèائèتي وثèمانèية وسèتxWَ مèوضèعٍ)، وأوّلُ 
 - WيèمTèسGعِ اèريèصادرِ التشèَِ$ ُيلèصyل اèصyوا ،َxلمèتورُ ا$سèو دُسèُذي هèَ؛ - والxèَ$عاèال Wتابِ ربèي كèظارَ فèنyلفتُ اèا يèم

أن öالèسورَ كèلöها فèيهِ - بèاسèتثناءِ سèورةِ الèتوبèةِ - قèد صèُدWرتْ بèالèبسملَةِ، وأèPُقَ بèالèبسملةِ صèِفَتا (الèرöحèمَنِ الèرöحèيمِ)، 
ولèيس يèخفَى عèلى أحèدٍ أنّ تèصديèرَ الèسúوَرِ كèُلWها بèهاتxèَِ الèصWفتxَِ أمèرٌ لèه د8َلèتُه الèواضèحةُ عèلى (أهèمWيöةِ الèرحèمةِ فèي 

 .(WميTسGالتشريعِ ا
إنö لèلحياةِ ركèائèزُ تèعتمدُ عèليها، وأُسèُساً تèنبني عèليها، ومèَعانٍ سèامèيةٌ تèُناطُ بèها ا$èنافèعُ وا$èصالèِح، ومèِن هèذه ا$èعانèي 
الèعظيمةِ والèصفاتِ الèكرèâةِ الèتي تèسعدُ بèها اèPياةُ ويèتعاونُ بèها ا<èَلْقُ (الèرحèمةُ)؛ فهèي (خèُلُقٌ عèظيمٌ، ووصèفٌ كèر?ٌ، 

أُوتيهُ السúعداءُ، وحُرِمَه اyشقياءُ). 
) ضèاربèةٌ فèي جèُذورِ ا«èلوقèاتِ، ومèختلطةٌ بèكيانِ ا$èوجèُوداتِ اèPيWةِ كèافèöةً. والèرحèمةُ صèفةُ كèمالٍ فèي ا«èلوقِ  إنö (الèرحèمةَ
يèتعاطèفُ بèها ا<èلقُ، ويèُشفِقُ الèقويú عèلى الèضعيفِ؛ فèيحنُو عèليهِ ´èا يèنفعُه، وèâنعُ عèنه شèَرöه، ويèتوادú بèها بèنُو آدمَ عèليه 

السTèمُ؛ فèالèرحèمةُ فèي الèفطِرةِ الèرöبèöانèيّةِ الèتي خèلقَها اØُ تèعالèى؛ ولèكنْ قèد تèُطمَسُ الèفِطرةُ بèا$èعاصèي فèتصبحُ الèرحèمةُ قèسوةً 

جبّارةً ضارّةً. 
فـ (الèèرحèèمةُ) -فèèي مèèجتمعِ ا$سèèلمxَ-: تèèلكَ الèèقِيمَُ اyخTèèقèèيöةُ الèèعمليöةُ الèèتي تèèُعبWرُ عèèن تèèعاطèèُفِ اGنèèسانِ مèèع أخèèيهِ 
اGنèèسانِ؛ بèèل هèèِي رحèèمةٌ تèèتجاوزُ اGنèèسانَ ´èèختلفِ أجèèناسèèِه وأديèèانèèِه إلèèى اèèPيوانِ اyعجèèمِ، إلèèى (الèèدوابW، واyنèèعامِ، 
)؛ فèأسèاسُ اyخTèقِ فèي اGسTèمِ اèPنيفِ "خèُلقُُ الèرöحèمَةِ" ؛ مèنشأُ الèرحèمةِ (رِقèöةُ الèقلبِ، وصèفاءُ  والèطيرِ، واPشèراتِ

النفْسِ، وطهارةُ الروحِ). 
أوFًّ: مُقاربَةٌ مفاهِيميZةٌ للرZحْمَةِ في اHسáمِ   

الèرöحèْمَةُ (سèِمةٌ بèارزةُ فèي شèريèعةِ اGسTèمِ الèعظيمِ، وخèُلُقٌ رفèيعٌ مèن مèحاسèنِ الèدWيèنِ، ومèَقصِدٌ مèن مèقاصèدِ بèعثةِ سèيWدِ 
 ِØن اèظيمٌ مèفَضلٌ عèَه لèّهِم. وإنèاتèي درجèلُونَ فèتفاضèها يèم، وبèِيارهèناسِ وخèعادِنُ الèى مöلèها تتجèوب ،(َxèَ$عاèى الèإل َxِلèرسè$ا
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تèèعالèèى أن يèèجعلَ رحèèمتَه لèèِعبادِه مèèكتوبèèةً عèèليه، كèèتبهَا هèèُو عèèلى نèèفْسِه، وجèèعلَها عهèèْداً مèèنه لèèِعبادِه، كèèما أنّ إخèèبارَه 
لèعبادِه ´èا كèتبَهُ عèلى نèفْسِه مèن رحèمتِه والèعنِايèة بèإبTèغèهِم بهèذه اèPقيقةِ وعèِلمِهم بèها. هèي تèفضúلٌ آخèرُ مèن اØِ عèزö و 
 öلèردهِ جèَنه، أو طèع öلèو ج öزèع ِØن اèاً مöليèيس تخèها لèّأنèءاتٍ بTتèن ابèنِ مèؤمè$اèب úرèâ اèم Wلèي كèمئنانَ فèبعثُ ا8طèيث تè؛ حöلèج

 ُØا اèيغفِرُهèلمِ سèةٍ للمسèöزل öلèُي أنّ كèثقةَ فèضفي الèُها تèّما أنèنِ، كèلمؤمèه لöلèير َكè>ها اèَخفي ورائèُا تèّÜمتـِه؛ وإèن رحèه مèُأنèش
 ِØع اèدِه مèَفِ عهèالèى سèيعودَ إلèتِغفارِه؛ لèن اسèدُ مèزيèتَه، ويèوبèَدُ تWدèل يُجèه؛ بèِوبèن ذنèِقنطَ مèيأسَ أو يèي Tèمتـــِه، فèرحèاءَ بèإن ش

مو8هُ وسيWدُه. 
معنى الرZحْمَة:  

الUرZحUْمَةُ لUُغةً: مèِن (رَحèِمَهُ يèَرْحèَمُهُ، رَحèمَةً ومèَرْحèَمَةً) إذا رقö لèهُ، وتèعطöفَ عèليهِ، وأصèلُ هèذه ا$èادöةِ يèدلú عèلى (الèرWقèöةِ، 
: رَحèِمَ بèعضُهم بèعضاً. ومèنها الèرöحèِمُ: وهèي عTèقèةُ الèقَرابèةِ. وقèد تèُطلَقُ الèرحèمةُ ويèُرادُ  والèعطفِ، والèرأفèةِ)، وتèَراحèَمَ الèقومُ

  . 1بها ما تقعُ به الرöحْمَةُ؛ كـ(إطTق الرöحْمَةِ على الرWزقِ والغَيثِ)

الUرZحUْمَةُ اصUطáِحUاً: (رِقèöةٌ تèقتَضي اGحèسانَ إلèى ا$èرحèومِ)، وقèد تُسèتعملُ أيèضاً فèي (الèرWقèöةِ ا∑èرöدةِ)، أو فèي (اGحèسانِ 

. وقèيل: هèي (رِقèöةٌ فèي الèنفْسِ تèبعثُ عèلى سèَوقِ ا<èيرِ $èَِن تèتعدöى إلèيهِ). وقèيل: هèي (رِقèöةٌ فèي  ( 3ا∑èرöدِ عèن الèرWقèöةِ 2

الèقلبِ، يTèُمèِسُها اyلèمُ حèينما تèُدرِكُ اèPواسَ أو تèُدركَُ بèاèPواسِ، أو يèَتصوöرُ الèفكرُ وجèودَ اyلèمِ عèند شèخصٍ آخèَر، أو 
يTèُمèِسُها السèúرورُ حèينما تèُدركُِ اèPواسö أو تèُدرَكُ بèاèPواسW، أو يèتصوöرُ الèفكرُ وجèودَ ا$سèرöةِ عèند شèخصٍ آخèَر، و8 تèقفُ 

 . 4الرحمةُ في ا8صطTحِ على الرWقöةِ والتعطúفِ حتى تنتجَ القصدَ والعملَ)

والèرحèمةُ (صèفةٌ تèقتضي إيèصالَ ا$èنافèِع وا$èصالèِح إلèى الèعبدِ، وإنْ كèَرهèَتْها نèفْسُه، وشèقöتْ عèليها)؛ فهèذه هèي (الèرحèمةُ 
اèPقيقيةُ)؛ فèأرحèمُ الèناسِ بèكَ مèَن أوصèلَ إلèيكَ مèصاèَِPكَ، ودفèعَ ا$èضارö عèنكَ، ولèو شèقö عèليكَ فèي ذلèكِ، فèمِن رحèمةِ 
اyبِ بèِوَلèَدِه: أن يèُكْرِهèَهُ عèلى الèتأدúبِ بèالèعلمِ والèعملِ، ويèشقú عèليهِ فèي ذلèك بèالèضربِ وغèَيره، وèâنعُه شèهواتèِه الèتي تèعودُ 
بèِضَررِه، و(مèتى أهèملَ ذلèكَ مèِن ولèدهِ كèانَ لèِقلöةِ رحèمتِه بèه، وإنْ ظèنö أنèّه يèرحèمهُ، ويèُرفèWهُه ويèُريèحُه)؛ فهèذه (رحèمةٌ 

 . 5مقرونةٌ بِجَهْلٍ)، كـ(رحمةِ بعضِ اyمöهاتِ yبنائِهنö بِغضW النظرِ عن خطاياهُم)

وعèَرّفèَها اGمèامُ "شèريèف ا_èرجèانèيّ" بèأنèّها: إرادةُ إيèصالِ ا<èيرِ؛ وهèذه اGرادةُ أوöلُ بèوادرِ الèعملِ، فهèي إذاً (كèَمالٌ فèي 
. ويèُعرWفèُها اyسèتاذُ  6الèطبيعةِ يèجعلُ ا$èرءَ يèَرقú ≠8مِ ا<èَلْقِ، ويèَسعى Gزالèتِها، ويèأسèَى yخèطائèِهم فèيتمنّى لèهمُ الهèِدايèةَ)

1- بن فارس، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، معجم مقاییس اللغة، (بیروت: دار الفكر، الطبعة الثانیة، 1998)، ص. 884.

2- أبو الفضل، جمال الدین محمد بن مكرم (ابن منظور)، لسان العرب، (بیروت: دار صادر، 2003)، ص. 230.

3- محمد الطاھر، بن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، (تونس: الدار التونسیة للنشر، 2008)، ص. 25.

4- عبد الرحمن، حبنكة المیداني، الأخلاق الإسلامیة وأسسھا، (دمشق: دار القلم، 1999)، ص. 5.

5- "رحمة الله أسبابھا وآثارھا"، مجلة البحوث الإسلامیة، العدد 45، (1995)، الرئاسة العامة للبحوث العلمیة والإفتاء، المملكة العربیة 

السعودیة. 
www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?View=Page&PageID=6372&PageNo=1&BookID=2 (7/6/2015).

6- شریف، الجرجاني، كتاب التعریفات، (بیروت: دار الكتب العلمیة، 1983)، ص. 68.
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الèدكèتور "محèمدّ راتèب الèنابلسèيّ" بèأنèّها: (كèلمةٌ جèامèعةٌ لèكلW أنèواعِ الèعطاءِ اGلهèيW)؛ فèحيِنَما تèكون (مèعافèىُ فèي 
بèَدنèِكَ) فهèذه رحèمةٌ، وحèينما تèكونُ (ذا رزقٍ مèَوفèورٍ) فهèذه رحèمةٌ، وحèينما تèكون (مèُرتèاحèاُ فèي نèفسكَ مèُتوازنèاً) 
هذه رحمةٌ؛ رحمةُ اØِ عزö و جلö تèشملُ كèلö شèيء٬ٍ (عèطاؤه رحèمةٌ، وتèأديèبهُ رحèمةٌ، نèِعمهُ الèظاهèرةُ رحèمةٌ، ونèِعمهُ 
الèباطèنةُ )كèا$èصائèبِ رحèمة٬ٌ هèناك (رحèمةٌ عèاجèلةٌ)، وهèناك (رحèمةٌ آجèلةٌ)، هèناك (رحèمةٌ مèادWيèöةٌ)، وهèناك ()رحèمةٌ 
مèعنويèةٌ، وهèناك (رحèمةٌ روحèيةٌ)، وهèناك (رحèمةٌ تèشملُ الèدنèيا وا≠خèرةَ)، èâكنُ أن نèقولَ: (إنّ مèُطلَقَ عèطاءِ اØِ عèزö و 

 . 1جلö بشتّى أشكالِه٬ وألوانِه٬ وأنواعِه٬ وصفاتِه٬ مُقدöمهُ ومُؤخöرُه تُعدú من الرحمةِ)

: انèفعالٌ خèاص™ يèَعرِضُ عèلى الèقلبِ عèند مèُشاهèَدةِ (الèنقصِ أو اèPاجèةِ)؛ فèيندفèعُ اGنèسانُ إلèى رفèعِ ذلèكَ؛  فèالèرحèمةُ
 َxèِ$ظاèياطِ الèتَ سèA وىöتلèاً يèظلومèوعُ، أو مè_ناهُ اèقيراً أضèبردِ، أو فèن الèفُ مèَِ@رèتيماً يèسانُ يèنGدُ اèِشاهèُا يèندمèع :ُTمثèف
تèَعرضèُه حèالèةُ الèرWقèöةِ، فèيندفèعُ لèتغييرِ هèذا الèواقèعِ، وهèذه هèي الèرحèمةُ. إذاً: هèي اyمèانُ اyوöلُ بèعد رحèمتِه لèِعبادِه؛ لèبقاءِ هèذا 

 . 2ا_نسِ البشريW على وجهِ البسيطةِ

أنواعُ الرZحْمَةِ:  
سèواءٌ  ö هèذا الèفرقُ، أو لèم يèتمö مèن الèناحèِيتxَِ (الèلغويèّةِ، وا8صèطTحèيöة)، فèالèذي يèهمú هèو أنّ الèرحèمةَ اGلهèيةَ عèلى 

نوعxَِ؛ أ8َ وهُما: 
الUرZحUْمَةُ الUعامUZةُ: وهèي الèتي (تèُصِيبُ ا$سèتحقöِ وغèيرَ ا$سèتحِقW)، يèعني أحèيانèاً تهèطلُ أمèطارٌ غèزيèرةٌ؛ هèذه اyمèطارُ تèُفيدُ 

الèناسَ جèميعاً. وتèشملُ الèرحèمةُ الèعامèöةُ كèلö ا«èلوقèاتِ بTè اسèتثناءِ مèن (الèنباتِ، واèPيوانِ، واGنèسانِ)- ا$èؤمèنِ والèكافèرِ 
وا$èنافèقِ والèصالèِح والèطالèِح-، فèلو8 هèذه الèرحèمةُ لèم يèفض الèوجèودُ عèلى هèذه ا$èاهèيöاتِ (اèPقائèقِ)، ولèم تèنتقلْ مèن 

 . 3ظُلماتِ العَدمِ إلى نُورِ الوجودِ، ولم يتعهöدَها اØُ سُبحانَه باGمدادِ ا$ستمرW والعنايةِ الدائمةِ

وقèد أشèارَ الèقرآنُ الèكر?ُ إلèى هèذه اèPقيقةِ فèي قèولèِه سèُبحانèَه وتèعالèى: ﴿وَرَحUْمَتِي وَسUِعَتْ كUُلZ شUَيْءٍ﴾. (اyعèراف، 
﴾، (اyعèراف، ۷)  وقèولèِه تèعالèى: ﴿فUَقُل رZبUXكُمْ ذُو رَحUْمَةٍ  ۱٥٦) وقèالَ جèلö جTèَلèُهُ: ﴿رَبUZنَا وَسUِعتَْ كUُلZ شUَيْءٍ رZحUْمَةً
وَاسUِعَة﴾ٍ. (اyنèعام، ۱٤۷) وقèال عèزّ و جèلö: ﴿وَلUَوْ أَنUZمَا فUِي اJَْرْضِ مUِن شَجUَرَةٍ أَقáUَْمٌ وَالْبَحUْرُ UَُoدXهُ مUِن بUَعْدِهِ سUَبْعَةُ 

أَبْحُرٍ مZا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللZهِ﴾ (لقمان، ۲۷).   
وتتجèلöى رحèمةُ اØِ الèعامèöةِ فèي هèدايèةِ كèلW ا<èَلقِْ $èِا يèَنفعهُم ويèَدعèَمُ وُجèودَهèُم، وقèال تèعالèى عèلى لèسانِ مèُوسèى عèليهِ 
 xèعلَها بèى أن جèعالèمتِه تèاتِ رحöيWلè@ نèِوم .(ه، ٥۰èط) ﴾دَىUَه ZمUُلْقهَُ ثUَيْءٍ خUَش ZلUُطَى كUْذِي أَعUZنَا الUXالَ رَبUَمُ: ﴿قTèالس

1- محمد، راتب النابلسي، أحادیث رمضان 2003، "مكارم الأخلاق: الرحمة"، الدرس (32-15)، موسوعة النابلسي للعلوم الاسلامیة، 

www.nabulsi.com/blue/ar/print.php?art=4383 .1 .(14/11/2003)، ص
2- المیداني، مرجع سابق، ص. 6.

3- محمد، ارتب النابلسي، "العقیدة الإسلامیة: أسماء الله الحسنى، اسم الله الرحمن الرحیم"، الدرس (99-29)، موسوعة النابلسي للعلوم 

www.nabulsi.com/blue/ar/print.php?art=3579 .3 .الاسلامیة، (1/2/1992)، ص
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 Zمَةً إِنUْةً وَرَحZوَدUَيْنَكُمْ مUَعَلَ بUَيْهَا وَجUَِتَسْكُنُوا إلUِا لUًفُسِكُمْ أَزْواَجUْنْ أَنUِكُمْ مUَلَقَ لUَهِ أَنْ خUِاتUَنْ آَيUِى: ﴿وَمèعالèال تèق ِxèزوجèال

فِي ذَلِكَ ïََيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكZرُونَ﴾ (الروم، ۲۱).  
- مèهما كèبرُتْ- لèلعُصاةِ الèتائèبxَ ا$èنيبxَِ، وأكèثرُ مèِن ذلèكَ فèإنèّه جèلّ  وتظهèرُ رحèمتُه تèعالèى فèي مèَغفرةِ الèذنèوبِ جèميعاً
جTèَلèُه يèُبدWلُ خèطايèاهèُم وسèيWئاتèِهم إلèى حèسناتٍ كèما فèي قèولèِه تèعالèى: ﴿كUَتَبَ ربUXَكمُْ عUَلَى نUَفْسِهِ الUرZحUْمةََ أَنUZهُ مUَنْ عUَمِلَ 

﴾ (اyنعام، ٥٤).  مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمZ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنZهُ غَفُورٌ رZحِيمٌ
وقèالَ تèعالèى: ﴿قUُلْ يUَا عUِبَادِيَ الUZذِيUنَ أَسUْرَفUُوا عUَلَى أَنUْفُسهِِمْ Fَ تUَقْنَطُوا مUِنْ رَحUْمَةِ الUلZهِ إِنZ الUلZهَ يUَغْفِرُ الUذXنUُوبَ جUَمِيعًا 
إِنUZهُ هUُوَ الUْغَفُورُ الUرZحUِيمُ﴾ (الèزمèر، ٥۳). وقèال تèعالèى: ﴿إلUZا مUَنْ تUَابَ وآَمUَنَ وَعUَمِلَ عUَمáًَ صUَاUًِyا فUَأُولUَئِكَ يUُبدÄَلُ الUلZهُ 

سَيÄئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللZهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (الفرقان، ۷۰). 
وتèُعَدú رحèمتُه الèواسèعةُ عèزö و جèلö أكèبرَ عTèجٍ نفسèي≈ لèلعُصاةِ؛ حèيث يèتمú تخèلúصهُم مèن عèُقدَْةِ الèشعورِ بèالèذنèبِ؛ ∞èّا 
يèؤدWي بèهِم إلèى الèتمتúعِ بèالèراحèةِ، والèصحةِ (النفسèيةِ والèعقليةِ)، وهèذه مèِن أكèبرِ الèنWعَمِ الèتي يèنبغي أن يèنتبِه لèها اGنèسانُ 

العاقلُ.  
الUرZحUْمَةُ ا}UاصUّةُ أنّ اØَ عèزö و جèلö هèو ا$èصدرُ اyصèلُ لèلرحèمةِ؛ فèهُو عèزö و جèلö ا$èالèكُ والèوهèöابُ، ا$èعطي والèرöزöاقُ، فèهو 
تèعالèى يهèبُ رحèمتَه $èَِن يèشاءُ مèن عèِبادِه كèما فèي قèولèِه تèعالèى: ﴿وَالUلZهُ يUَخْتصXَ بUِرَحUْمَتِهِ مUَنْ يUَشَاءُ وَالUلZهُ ذُو الUْفَضْلِ 
 úختصèى تèعالèمتُه تèورح .(ف، ٥٦èوسèي) ﴾ُشَاءUZن نUَمَتِنَا مUْرَحUِصِيبُ بUُى: ﴿نèعالèالَ تèوق (بقرة، ۱۰٥èال) .﴾ِعَظِيمUْال
 Zى: ﴿إنèعالèه تèِقَولèِتِناداً لè؛ اس(َxèِ$ظاèيدِ الèَن كèتِهم مèمايèنهم، وحèاعِ عèدفèتهمِ، والèايèرع) يèى فöلèقط، وتتجèف َxنèؤمè$اèب
الUUلZهَ يUUُدَافUUِعُ عUUَنِ الUUZذِيUUنَ آمUUَنُوا﴾ (اèèPج، ۳۸). وقèèال عèèزö و جèèلö: ﴿وَ)UUZَا جUUَاءَ أَمUUْرُنUUَا ∑UUZَينَْا هUUُودًا وَالUUZذِيUUنَ آمUUَنُوا مUUَعَهُ 
بUِرَحUْمَةٍ مUِنZا وَ∑UZَيْنَاهUُمْ مUِنْ عUَذَابٍ غUَليِظٍ﴾ (هèود، ٥۸). وقèال أيèضاً: ﴿فUَلَمZا جUَاءَ أَمUْرُنUَا ∑UZَيْنَا صUَاUًِyا وَالUZذيUِنَ آمUَنُوا 
مUَعَهُ بUِرحUَْمَةٍ مUِنZا وَمUِنْ خUِزْيِ يUَوْمUِئِذٍ إِنZ رَبUZكَ هUُوَ الUْقَوِيX الUْعَزِيUز﴾، (هèود، ٦٦). وقèالَ تèعالèى: ﴿وَ)UZَا جUَاء أَمUْرُنUَا ∑UZَيْنَا 

شUُعَيْبًا وَالUZذِيUنَ آمUَنُواْ مUَعهَُ بUِرحUَْمَةٍ مUZنZا وَأخUََذتَِ الUZذِيUنَ ظUَلَمُواْ الUصZيْحَةُ فUَأصUَْبَحُواْ فUِي دِيUَارِهUِمْ جUَاثUِمNَِ﴾ (هèود، 
 .(۹٤

والèرحèمةُ ا<èاصèöةُ هèي أن يتجèلöى اØُ جèلö جTèَلèُهُ عèلى قèلبك؛ِ فèتمرّ عèليك سèاعèةٌ 8 تèُعادِلèها الèدúنèيا ومèا فèيها، ويèقولُ عèليه 

الèèصTةُ والسTèèمُ: "لUUِي سUUَاعUUَةٌ مUUَعَ ربUUÄي F يUUَسَعُنِي فUUيها مUUَلَكٌ مUUُقرZبٌ وF نUUَبيº مUUُرْسUUَلٌ، أبUUيتُ عUUِندَ رَبUUÄي يUUُطعِمُنِي 
 . "Nِ1ويَسْق

1- المرجع نفسھ.
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)٬ وهèُناكَ (تèقريèبٌ)، وهèُناكَ (مèَقعَدُ صèِدْقٍ عèِندَ مèَليكٍ مèُقتَدرٍِ)، وهèُناكَ (نèُورٌ يèَقْذِفèُهُ اØُ فèي قèَلبِكَ)؛  هèُناكَ (اجèتباءٌ
فèتَرَى بèهِ ا<èيْرَ خèيْراًَ والشèöرö شèرöاً، هèُناكَ (شèُعورٌ أنّ اØَ يèُحِبúكَ)٬ وهèُناكَ (مèَشاعèِرُ لèو وُزWعèَتْ عèلى أهèلِ بèَلَدٍ yسèْعَدتèْهُم)، 
؛ فـ(الèèرöحèèمة الèèعامèèّةُ يسèèتوي فèèيها ا$èèؤمèèِنُ وغèèيْرُ  1وهèèذه بèèعضُ صèèُورِ رحèèمةِ اØِ الèèرöحèèمنِ الèèرحèèيمِ الèèواسèèعةِ عèèلى عèèِبادِه

 öلèج  ُØلقِي اèُينما (يèة حèöاصè>مةَ اèرحèال öكنèنِ؛ ولèؤمè$لى اèواعِ عèنyذه اèي هèثيراً فèن كèِؤمè$يْرُ اèقُ غèöتوفèد يèن)، وقèِؤمè$ا
 ُØلْهِمُكَ اèُينما (يèح ،( جTèَلèُهُ فèي قèَلبِكَ نèُورا)، حèينما (يèُعلWمُكَ اØُ)؛ فـ(مèا اتöخèَذَ اØُ ولèيöاً جèاهTèًِ ولèو اتöخèَذَهُ لèَعَلöمَهُ

)، حèينما (يèُلْهِمكَُ اØُ رُشèْدكََ)، حèينما (يèُقيّضُ اØُ لèكَ مèِن حèَولèِكَ لèتكونَ مèَعهَُم فèي مèَعيةٍّ وفèي صèُحبَةٍ  سèواءَ السèبيلِ

 . öو جل öعز ِØ8 عندَ أهلِ ا_ُحودِ، هذه رحمةُ ا (ُِفّاظPبرَكةً في مواقِعه وعندَ أهل ا ُØيجعلُ ا) حينما ،( 2طيWبةٍ

أهمية الرZحْمَة: 
تèنبعُ أهèمWيöتُها مèِن كèونèِها (صèفةً لèلمولèى) عèزö و جèلö، وأنèّها مèن الèصفاتِ الèتي وَصèَفَ اØُ تèعالèى نèفْسَه بèها. وتèكمنُ 
أهèميةُ هèذا ا<èُلُقِ فèي أنèّه عèزّ و جèلö أوجèبَها عèلى عèبادِه بèالèبَدءِ بèها فèي كèلW عèَمَلٍ وفèي كèُلW حèديèثٍ؛ بèل وفèي كèُلW صTèةٍ، 

وعèندَ قèُراءةِ الèقرآنِ الèكر?ِ: ﴿بUِسْمِ اxِ الUرZحUْمنِ الUرZحUِيمِ﴾. فهèِيَ فèي (أُفèُقِها اyعèلى وامèتدادِهèا ا$èطلَقِ صèفةٌ لèلمولèى) 
تèباركèَتْ أسèماؤه، فـ(إنّ رحèمتَه شèملتَِ الèوجèودَ وعèمöتِ ا$èلكوتَ)؛ فèحيثما أشèرقَ شèُعاعٌ مèن عèلمِه اèµيطِ بèكلW شèيءٍ 

أشèرقَ مèعهُ شèُعاعٌ لèلرحèمةِ الèغامèِرة؛ ولèذلèك كèان مèِن صTèةِ ا$Tèئèكةِ ﴿رَبUZنَا وَسUِعْتَ كUُلZ شUَيْءٍ رZحUْمَةً﴾ (اyعèراف، 
 .(۷

إنّ (الèèرحèèمةَ خèèُلُقٌ كèèر?ٌ) اتèèصفَ بèèهِ اØِ، ووصèèفَ بèèه نèèبيöه الèèكر?َ، وأوصèèى بèèها عèèزö و جèèلö فèèي كèèِتابèèِه؛ لèèيتواصö بèèها 
ا$èؤمèنونَ، ﴿وتUَوَاصUَوْا بUِالUصZبْرِ وَتUَوَاصUَوْا بUِا)UَْرْحUَمَةِ﴾ (الèبلد، ۱۷). وهèي الèصفةُ الèتي مèَدَحَ اØُ بèها أصèحابَ رسèولِ 
اØِ محèمöدٍ عèليه الèصTةُ والسTèمُ فèي الèقرآنِ الèكر?ِ بèِقَولèِه تèعالèى: ﴿أَشUِدZاء عUَلَى الUْكُفZارِ رحUَُمَاء بUَيْنَهُمْ﴾ (الèفتح، 
 ُØلّى اèه صèِقَولèِا بèرِهèْأمèب öتمèم يهèنها، ولèلَ عèغافèن تèَلى مèدَ عöدèثيرةٍ، وشèثَ كèاديèي أحèف úنبيèها الèى بèöك وصèذلè۲۹)؛ ول
. وقèال أيèضاً عèليه  : "الUرZاحUِمُونَ يUَرحUَْمُهُمُ الUرZحUْمَنُ، ارحUَْمُوا مUَنْ فUِي اJَرْضِ يUَرْحUَمْكمُْ مUَنْ فUِي الUسZمَاءِ" 3عèليهِ وسèلöمَ

, وقèال أيèضا صèلّى اØُ عèليهِ وسèلöم: "F تUُنْزَعُ الUرZحUْمَةُ إلUZا مUِنْ  4الèصTةُ والسTèمُ: "مUَنْ Fَ يUَرحUَْمِ الUنZاسَ Fَ يUَرْحUَمْهُ الUلZهُ"

 . 5شَقِي™"

وهèذا الèذي يèتَرَاحèَمُ بèه الèعبادُ فèي الèدúنèيا مèا هèُو إ8ّ جèُزءٌ مèِن مèئةِ جèُزءٍ مèِن  رَحèمةِ اØِ الèعظيمِ الèتي تèفضöلَ بèها عèلى عèِبادِه 

 ،َNِسْعUِسْعَةً وتUِنْدَهُ تUِسكََ عUأمUَزءٍ، فUُةَ جUائUِمةَ مUحZرUال ُxعَلَ اUَلّم: "جèليهِ وسèع ُØلّى اèال صèنها، وقèيءٍ مèم بشèُحَباهèف

1- المرجع نفسھ.

2- المرجع نفسھ.

3-. محمد، بن عبد الرحمن بن عبد الرحیم المباركفوري، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، (بیروت: دار الكتب العلمیة، 1992)، ص. 49.

4- المرجع نفسھ، ص. 51.

5- محمد، بن عیسى بن سورة الترمذي، سنن الترمذي، (بیروت: دار الكتب العلمیة، 1990)، ص. 87.
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وَأَنUزَلَ فUي اJرضِ جUُزءاً واحUِداً، فUَمِنْ ذَلUِكَ اUُÅزءِ تUَتَراحUَمُ ا}áUئUِقُ؛ حUتّى تUَرْفUَعَ الUدZابUZةُ حUافUِرهUَا عUن وَلUَدِهUا خَشUيةَ أنْ 

 . 1تُصِيبَه]

والèرحèمةُ هèي (خèُلُقُ ا$èؤمèنxَ، وكèمالٌ فèي الèفِطرةَِ، وجèَمالٌ فèي ا<èُلُقِ، وإحèساسٌ فèي الèضميرِ، وصèفاءٌ فèي الèشúعورِ).
(الèèرحèèمةُ صèèِفةُ اØِ) عèèزö و جèèلö؛ فèèهوَ الèèرحèèمنُ الèèرحèèيمُ، الèèذي (وسèèَِعَ كèèُلö شèèَيءٍ رَحèèمَةً وعèèِلماً)، و(سèèَبَقَتْ رَحèèمتُه 
2غèَضبَهُ)، وجèَعلَها عَهèداً مèِنه، فèي قèولèِه تèعالèى: ﴿كUَتَبَ رَبUXكُمْ عUَلَى نUَفْسِهِ الUرZحUْمَةَ﴾. (اyنèعام، ٥٤) ورحèمتُه 

تèعالèى شèامèلةٌ كèامèلةٌ، تèفيضُ عèلى ا«èلوقèاتِ وتèَسَعهُُم جèميعاً، وبèها يèقومُ وُجèودُهèُم وتسèتمِرú حèياتèُهم؛ اسèتِناداً لèِقولèِه 
جلö جTلُه: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلZ شَيْءٍ﴾ (اyعراف، ۱٥٦). 

إنّ هèذا كèُلöهُ يُفَسèWرُ الèكثيرَ مèن اyحèاديèثِ الشèريèفةِ الèتي وَردَتْ عèن رَسèُولِ اØِ صèلّى اØُ عèليهِ وسèلّمَ، والèتي تèَصِفُ رحèمةَ 
: إِنZ رَحUْمَتِي  ربW الèعا$xèََِ، ويèُروى أنّ رسèُولَ اØِ عèليهِ الèصTةُ والسTèمُ قèال: "إِنZ الUلZهَ كUَتَبَ كUِتَابUًا قUَبْلَ أَنْ يَخUْلُقَ ا}Uَْلقَْ

  . 3سَبَقَتْ غَضَبِي، فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ"

 ِØولُ اèا رسèبَرَنèقدَ أخèمِ؛ فèبهائèالèمةِ بèرحèطاقِ الèى نèتجاوزُه إلèل تèب؛ بèرِ فحسèلى البشèمِ عTèسGي اèمةُ فèرحèقتصِرُ الèَو8 ت
صèلّى اØُ عèليهِ وسèلّم: "أنّ امUْرأةً بUَغِيًّا رأتْ كUَلْباً - فUي يUومٍ حUار™ - يUُطِيفُ بUِبِئْرٍ قUَد أدلUَعَ لUِسَانUَهُ مUِنَ الUعَطَشِ، فUنَزَعUَتْ 
. وقèد غèَفَرَ اØ لهèذهِ الèبغيW ذُنèوبèَها؛ بسèببِ مèا فèعلتَْهُ مèِن سèَقي هèذا  4لUَهُ UُِíوقUِها - أي: اسUْتَقَتْ لUَهُ بUِخُفÄها - فUَغُفِرَ لUهَا]

 F ،َارZنUلَتِ الUَدَخUَتْ، فUَاتUتّى مUجَنَتْها حUَةٍ سZرUِي هUرأةٌ فUْتِ امUَبÄذUُه: "عèّمَ أنöلèليهِ وسèع ُØلّى اèص Wنبيèن الèكلبِ، وَورَدَ عèال

  . 5هِيَ أَطْعَمَتْها وَسَقَتْها، إِذْ هِيَ حَبَسَتْها، وF هِيَ تَرَكَتْها تَأكُلُ مِن خَشَاشِ اJرضِ"

ثانياً: خُلُقُ الرZحْمَةِ في القُرآنِ الكرõِ والسXنZةِ ا)ُطهZرَةِ: 
اشèتملَ الèقرآنُ الèكر?ُ عèلى قèِيَمٍ عèديèدةٍ، تشهèدُ لèه بِخèُلودِه وصTèحèِيöتهِ لـ(كèُلW زمèانٍ ومèكانٍ)، كèما تشهèدُ لèَه بèأنèّه 8 
غèِنىً للبشèريèöةِ عèنه؛ حèتّى تèعيشَ (حèَياةً سèَعيدةً ومُسèتقِرöةً). إنّ مèِن بxèِ كèُلW الèقِيَمِ الèتي تشèتملُ عèليها مèنظومèةُ الèقِيَمِ 
اyخTèèقèèيöةِ اGسTèèمèèيةِ قèèِيمَةٌ رفèèيعةُ الèèقَدْرِ بèèالèèغةُ اyهèèمWيöةِ تèèتصدöرُ هèèذه ا$èèنظومèèةَ، وتèèأتèèي عèèلى قèèِمöتِها؛ أ8َ وهèèيَ قèèيمةُ 
"الèرöحèْمَةِ". وقèد جèاءتْ كèلماتُ اØِ عèزö و جèلö فèي قèضيةِ الèرحèمةِ عèامèّةً شèامèِلةً، èAوي مèع قèِلöةِ ألèفاظèِها مèَعانٍ هèائèلةً، 

وتشملُ مع إيجازِها ا$عجِزِ كُلö مَن يعيشُ على ظهرِ اyرضِ؛ أ8 وهيَ قيمةُ الرحمةِ. 

1- محمد، بن إسماعیل البخاري الجعفي، صحیح البخاري، (الریاض: دار بن كثیر، 1993)، ص. 2236.

2- أمینة، أحمد زاده، "الرحمة .. خلق المؤمنین"، شبكة الألوكة ، (13/2/2013).  

www.alukah.net/sharia/0/50475/#ixzz3iQModniq
3- البخاري، مرجع سابق، ص. 519.

4- أحمد، بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، (القاھرة: دار الریان للتراث، 1986)، ص. 98.

5- أبو زكریا، محیي الدین یحیى بن شرف النووي، ریاض الصالحین، (بیروت: مؤسسة الرسالة، 1998)، ص. 109.
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  :ِõحْمَةِ في القرآنِ الكرZخُلُقُ الر
الèقرآنُ الèكر?ُ رحèمةٌ لèلمؤمèنxَ، وجèاءتْ رحèمتُه عèزö و جèلö تèُعبWرُ عèن الèقرآنِ الèكر?ِ بèأنèّه رحèمةٌ مèِن اØِ لèلعا$xèََ؛ اسèتِناداً 
 ﴾َNِنUِلْمُؤْمUِمَةٌ لUْدًى وَرَحUُدُورِ وَهXصUي الUِا فUَِ( ٌفَاءUِكُمْ وَشUÄنْ رَبUِظَةٌ مUِوْعUَكُمْ مUْاءَتUَدْ جUَاسُ قZنUهَا الUXا أَيUَي﴿ :Tèوع öلèه جèِقَولèِل

(يèèونèèس، :٥۷). وقUUال تUUعالUUى: ﴿وَلUUَقَدْ جUUِئْنَاهUUُمْ بUUِكِتَابٍ فUUَصZلْنَاهُ عUUَلىَٰ عUUِلمٍْ هUUُدًى وَرَحUUْمَةً لUUِقَوْمٍ يUUُؤْمUUِنُونَ﴾ 
(اyعراف، ٥۲). 

والèرحèمةُ 8 تèأتèي إ8ّ مèِن عèندِ ا<èالèقِ سèُبحانèَه وتèعالèى؛ فèهُو أنèزلèَها عèلى الèناسِ كèافèöةً فèي كèُتُبِه الèسماويèةِ؛ لèيكونَ الèناسُ 
رُحèماءَ فèيما بèينهُم. ويèُفهمَُ مèِن ذلèكَ أنèه (دونَ تèدخèúلِ ا<èالèقِ 8 وجèودَ لèلرحèمةِ حèتّى بxèَ البَشèرِ) فèي قèولèِه تèعالèى: 
﴿وَمUِنْ آيUَاتUِهِ أَنْ خUَلَقَ لUَكُمْ مUÄنْ أَنUفُسِكُمْ أَزْوَاجUاً لUÄتَسْكُنُوا إِلUَيْهَا وَجUَعَلَ بUَيْنَكُم مUZوَدZةً وَرَحUْمَةً إِنZ فUِي ذَلUِكَ ïَيUَاتٍ 
لÄقَوْمٍ يَتَفَكZرُونَ﴾ (الروم، ۲۱)؛  ما يعني أنّه:  (مَن لَم يُؤمِنْ بالقُرآنِ الكر?ِ فلنْ يحظَى برَحمةِ الرحمنِ الرحيمِ). 
إنّ اØَ كèَتَبَ عèلى نèفْسِه الèرحèمةَ فèي قèولèِه تèعالèى: ﴿وَإِذَا جUَاءكَ الUZذِيUنَ يUُؤْمUِنُونَ بUِآيUَاتUِنَا فUَقلُْ سáUََمٌ عUَلَيْكُمْ كUَتَبَ رَبUXكُمْ 
عUَلىَ نUَفْسِهِ الUرZحUْمَةَ أَنUZهُ مUَن عUَمِلَ مUِنكُمْ سUُوءاً بUِجَهَالUَةٍ ثUُمZ تUَابَ مUِن بUَعدِْهِ وَأَصUْلَحَ فUَأَنUZهُ غUَفُورٌ رZحUِيمٌ﴾ (اyنèعام، 
٥٤). وورَدتْ رحèèمةُ اØِ عèèن أهèèلِ ا_èèنöةِ فèèي قèèولèèِه عèèزö و جèèلö: ﴿مUUZن يUUُصْرَفْ عUUَنْهُ يUUَوْمUUَئِذٍ فUUَقَدْ رَحUUِمَهُ وَذَلUUِكَ الUUْفَوْزُ 
: ﴿يUَوْمَ تUَبيَْضX وُجUُوهٌ وَتUَسْوَدX وُجUُوهٌ فUَأَمUZا الUZذِيUنَ اسUْوَدZتْ وُجUُوهUُهُمْ أَكUْفَرْ¡ُ  ا)UُْبNُِ﴾ (اyنèعام، ۱٦). وفèي قèولèِه أيèضاً
* وَأَمUZا الUZذِيUنَ ابUْيَضZتْ وُجUُوهUُهُمْ فUَفِي رَحUْمَةِ اxِّ هUُمْ فUِيهَا خUَالUِدُونَ﴾  بUَعْدَ إUَoِانUِكُمْ فUَذُوقUُواْ الUْعَذَابَ Uَِíا كUُنْتُمْ تUَكْفُرُونَ

(آل عمران، ۱۰۷-۱۰٦).  
 öزèال عèهاتُ، قèöمyاءُ واèمُ ا≠بèُمة؛ِ وهèرحèذه الèناسِ بهèال Wقèع أحèمةِ مèرحèفضيلةِ الèي بWلèلى التحèكر?ِ عèقرآنُ الèال öثèقَد حèل 
وعTè فèي سèورةِ اGسèراء: ﴿وَقUَضىَ رَبUXكَ أFَ تUَعْبُدُوا إFِ إِيUZاهُ وَبUِالUْوَالUِدَيUْنِ إِحUْسَانUًا إِمUZا يUَبْلُغَنZ عUِنْدَكَ الUْكِبَرَ أَحUَدُهUُمَا أَوْ 

كáUِهUُمَا فáUَ تUَقُلْ لUَهُمَا أُف™ وFَ تَنْهUَرهUُْمَا وَقUُلْ لUَهُمَا قUَوFًْ كUَرUًoِا﴾. (اGسèراء، ۲۳) وقèالَ أيèضاً: ﴿وَاخUْفِضْ لUَهُمَا 
 ِxèَاتèحُكْمِ هèِقُ بèِالè>ي اèوصèُي (راء، ۲٤èسGا) .﴾ًغِيراUَي صUِيَانUZمَا رَبUَمْهُمَا كUَْارح ÄبZل رUُمَةِ وَقUْحZرUنَ الUِم ÄلXذUنَاحَ الUَج
 öردèنظرَ، و8 يèيهِما الèإل öدèه، و8 يحèِظراتèه ونèِكناتèَه وسèِوالèي (أقèةٍ فèöيرِ ذِلèَي خèه فèويèع أبèفْسَه مèسانُ نèنGجعلَ اèأن ي ِxَتèا≠ي

. وأمرَ اØُ ا$ؤمنَ باGحسانِ لِوالديهِ، وقَرَنَهُ باyمرِ بطاعتِه وبالدعاءِ لهما بالرöحمةِ.  1لهُما قو8ً

1- رمضان، عبد الرحمن، "لمحة عن مفھوم الرحمة في القران"، موقع أھل القرآن، (4 /11/ 2010)،  

www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=7248
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فèالèرحèمةُ ا$èأمèورُ بèها نèحْوَ الèوالèِدَيèنِ رحèمَتانِ؛ إحèداهèُما (أنّ طèاعèةَ الèوالèديèنِ هèِيَ بِحèَدW ذاتèِها رحèمةٌ بèهِما، ثèمö الèدعèاءَ 
 ِØن اèِهُما مèسانٍ لèمةُ إحèيةُ (رحèثانèوال ،(ٍاءèةٍ، ووفöحبèةٍ، ومèöطفٍ، ورِقèُمةُ لèرَح) ىèُولyاèى)؛ فèعالèت Øن اèِمةِ مèرحèالèهُما بèل

 . 1تعالى على ما قدöماهُ من تربيةٍ حَسَنَةٍ yو8دِهما)

 وجèاءتْ رحèمةُ اØِ بèشأنِ ا«èلِصxَ بèِقَولèِه تèعالèى: ﴿مUZا يUَوَدX الUZذِيUنَ كUَفَروُاْ مUِنْ أَهUْلِ الUْكِتَابِ وFََ ا)ُْشUْركNUَِِ أنَ يUُنَزZلَ 
﴾ (الèèبقرة، ۱۰٥)، وعèèن  عUUَلَيْكُم مUUÄنْ خUUَيْرٍ مUUÄن رZبUUÄكُمْ وَاxُّ يUUَخْتَصX بUUِرَحUUْمَتِهِ مUUَن يUUَشَاءُ واxَُّ ذُو الUUْفَضْلِ الUUْعَظِيمِ
الèèصابèèِريèèنَ فèèي اèèPياةِ الèèدنèèيا، والèèöذيèèنَ لèèم يèèَشكúوا èèPظةً فèèي قèèُدرَةِ اØِ يèèقولُ تèèعالèèى: ﴿يُبَشUUÄرُهUUُمْ رَبUUXهمُ بUUِرَحUUْمَةٍ مUUÄنْهُ 
وَرِضUْوَانٍ وَجUَنZاتٍ لUZهُمْ فUِيهَا نUَعِيمٌ مUXقِيمٌ﴾ (الèتوبèة، ۲۱). هèؤ8ءِ الèصابèِريèنَ الèّذيèنَ إذا إصèابèتْهُم مèُصيبةٌ لèم يèتذöكèُروا 
غèيرَْ اØِ فèي قèولèِه عèزö جTèلèُه: ﴿الUZذِيUنَ إِذَا أَصUَابUَتْهُم مUXصِيبَةٌ قUَالUُواْ إِنUZا xِِّ وَإِنZـUا إِلUَيْهِ رَاجUِعونَ* أُولَـUئِكَ عUَلَيْهمِْ صUَلَوَاتٌ 

مÄن رZبÄهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـئِكَ هُمُ ا)ُْهْتَدُونَ﴾ (البقرة: ۱٥٦ ،۱٥۷). 
خُلُقُ الرZحْمَةِ في السXنZةِ ا)ُطَهZرَة: 

بèعثَ اØُ تèعالèى خèا َ اyنèبياءِ والèرúسèلِ محèمöداً رحèمةً لèلعا$xèَ؛َ فèهُو الèرحèمةُ ا$هèداةُ لèيس للبشèرِ فحسèب؛ْ بèل _èميعِ 
عèوالèِم الèوجèودِ، وذلèكَ أنّ اèPقö تèعالèى كèَتَبَ عèلى نèفْسِه الèرحèمةِ، فèي قèولèِه عèزö و جèلّ: ﴿كUَتَبَ عUَلَى نUَفْسِهِ الUرZحUْمَةَ﴾.

(اyنعام، ۱۲)  
@èèلöتْ مèèظاهèèرُ رحèèمةِ الèèنبيW صèèلöى اØُ عèèليهِ وسèèلöم، حèèتöى شèèملتِ الèèقاصèèي والèèدانèèي، والèèقريèèبَ والèèبعيدَ، والèèصديèèقَ 
والèعدوö، والèبَرö والèفاجèِرَ.. وقèد اسèتفاضèَتِ الèسúنöةُ فèي نèُصوصèِها الèداعèيةِ إلèى الèرحèمةِ، اèPاثèöةِ عèليها، ا$èرغèWبةِ فèيها؛ إمèّا 
(نèصöاً أو مèفهومèاً)، فèي شèَخصِ رَسèُولِ اØِ عèليهِ الèصTةُ والسTèمُ وهèو (نèبيú الèرحèمةِ)، كèما وَصèَفَ نèفْسَه فèقال: "أَنUَا 
. وكèèان مèèِن خèèَصائèèصِه صèèلّى اØُ عèèليهِ  2مُحUUَمZدٌ، وَأَنUUَا أحUUَْمَدُ، وَا)UUُْقَفÄي، وَاUUَْyاشUUِرُ، وَنUUَبيXِ الUUتZوْبUUَةِ، وَنUUَبِيX الUUرZحUUْمَةِ"

وسèèلöم، والèèتي أكèèرمèèُه اØُ بèèها واخèèتöصَه بèèها عèèمöنْ سèèِواه، تèèلك اyسèèماءُ الèèعديèèدةُ، والèèصفاتُ اèèPميدةُ، ذاتُ ا$èèعانèèي 
الèفريèدةِ، فèكانèتْ أسèماؤه صèلّى اØُ عèليهِ وسèلöمَ دالèöةً كèُلö الèد8öلèةِ عèلى مèعانèيها، ومُتجِسèWدَةٍ بèشكلٍ واضèحٍ فèي سèلوكèِه 

وشؤونِه.  
: "تUَرَى ا)UُْؤْمUِنNَِ فUِي تUَرَاحUُمِهِمْ وَتUَوَادÄهUِمْ وَتUَعَاطUُفِهِمْ كUَمَثَلِ اÅَْسUَدِ، إِذَا اشUْتَكَى عUُضْوًا  وقèال عèليهِ الèصTةُ والسTèمُ
3تUَدَاعUَى لUَهُ سUَائUِرُ جَسUَدِهِ بUِالسZهUَرِ وَاUُْyمZى". واØُ سèُبحانèه وتèعالèى أرسèلَ نèبيöه مُحèمöداً صèلّى اØُ عèليهِ وسèلöمَ وسèَكَبَ 

فèي قèلبِه مèن (الèعِلْمِ واèِPلْمِ، وفèي خèُلُقٍ مèِن الèبِرW، وفèي طèَبعِه مèن الèسúهولèَةِ والèرWفèْقِ، وفèي يèدِه مèن الèسöخاوةِ مèا جèعلَه أزكèى 

1- محمد، بن أحمد الأنصاري القرطبي، تفسیر القرطبي، (: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، )، ص. 219.

2- أبو الفضل، جلال الدین عبد الرحمن أبي بكر السیوطي، الخصائص الكبرى، (بیروت: دار الكتب العلمیة، 1985)، ص. 132.

3- العسقلاني، مرجع سابق، ص. 454.
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: ﴿فUَبمَِا رَحUْمَةٍ مUÄنَ الUلZهِ  عèبادِ اØِ رحèمةً، وأوسèَعهَُم عèاطèِفةً و أرحèَبهَُم صèدْرَاً)؛ لèذلèكَ قèال اØُ تèعالèى فèي كèتابèِه الèعزيèزِ
﴾  (آل عمران، ۱٥۹).  لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظاًّ غَلِيظَ القَلْبِ FنفَضXوا مِنْ حَوْلِكَ

. قèالَ: إنUهُ لUيس بUرحUمةِ  : "لUن تUُؤمUِنوُا حUتZى تUَرَاحUَموُا. قèالèُوا: يèا رَسèُولَ اØِ! كèُلöنا رحèيمٌ قèال صèلّى اØُ عèليهِ سèلمَّ
1أحUدكUُِمْ صUاحUِبَهُ، ولUَكِنZها رَحUمَةُ الUعامUّة". فèا$سèلمُ اèPقú هèو الèذي يèُبدِي بèَشاشèَتهَُ، ويُظْهèِرُ مèَودöتèَه ورحèمتَه لèِعامèöةِ مèَن 

2يèلقى، وقèال صèلى اØ عèليه وسèلم: [مUَنْ F يUَرْحUَمِ الUنZاسَ F يUَرْحUَمْهُ الUلZهُ]. وا_èميعُ يèرحèمُ بèعضُهم بèعضاً، فـ(الèرئèيسُ 

يèرحèمُ ا$èرؤوسxèَ، واyبُ يèرحèمُ ا8بèنَ، والèزوجُ يèرحèم زوجèَه، والèغنيú يèرحèمُ الèفقيرَ، والèقويú يèرحèمُ الèضعيفَ، وا_èارُ 
يرحمُ جارَه، ا_ميعُ يتَرَاحمُ فيما بينهُم.  

ا$èسحُ عèلى رأسِ الèيتيمِ؛ فèعَن "أبèي هèُريèرةَ" رضèيَ اØُ عèنه أنّ رَجTèًُ شèكا إلèى رسèولِ اØِ قèَسْوةَ قèلبِه فèقالَ: "إِنْ أَرَدْتَ 
3تUَلْيNَِ قUَلْبِكَ فUَأَطUْعِمْ ا)UِْسْكNَِ وَامUْسَحْ رَأْسَ الUْيَتِيمِ". قèالَ رسèولُ اØِ صèلّى اØُ عèليهِ وسèلöمَ أنّ اØَ عèزö و جèلö قèال: "أَنUَا 

 ُØلّى اèال صèوق . 4الUلZهُ وَأَنUَا الUرZحUْمَنُ خUَلَقْتُ الUرZحUِمَ وَشUَقَقتُْ لUَهَا مUِنِ اسUْمِي فUَمَنْ وصUََلَهَا وصUََلتُْهُ وَمUَنْ قUَطَعَهَا بUَتَتXهُ"

 . 5عليهِ وسلöمَ: "مَنْ سَرZهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ"

: "أَتUْقَاهUُمْ لUِلZهِ عUَزZ وَجUَلZ، وَأَوْصUَلُهمُْ لUِرَحUِمِهِ، وَآمUَرُهUُمْ بUِا)Uَْعْرُوفِ، وَأَنUْهَاهUُمْ  : أيú الèناسِ أفèضلُ؟ قèَالَ ِØولِ اèرسèيلَ لèوق
  ِ. 6عَنِ ا)ُْنْكَرِ"

رحمةُ النبيW صلöى اØُ عليه وسلöمَ بالضúعفاءِ:  
(أقèرö اGسTèمُ اèPنيفُ حèُقوقèاً لèلضúعفاءِ والèفقراءِ وا$èساكxè)، واهèتمö بèهِم صèلöى اØُ عèليهِ وسèلöمَ، الèöذيèنَ 8 مèالَ لèهمْ و8 
عشèَيرة؛ فèكان يèَقْبَلُ مèِن مèُحسنِهِم، ويèتجاوزُ عèن مُسèيئهِم، ويèَسعى فèي حèوائèجِهم، ويèَرْفèَعُ عèنهم الèضّرö واyذى ولèو 
بèكلمةٍ تèُغضبُهم. وكèانَ الèنبيú صèلّى اØُ عèليهِ وسèلöمَ يèُعلWمُ أصèحابèَه أنّ ا$èالَ والèوجèاهèةَ ا8جèتماعèيةَ، وا$èناصèِبَ ا$èرمèوقèةَ 8 

تُضفِي على اGنسانِ فَضTًْ 8 يستحِقúه، و(أنّ الفقرَ وقلöةَ ا$الِ وا_اهِ 8 يسلبُ اGنسانَ شَرَفاً يستحِقúهُ).  
: إنّ أحèوجَ الèناسِ إلèى الèرحèمةِ هèم الèعُصاةُ وا$èذنèبونَ؛ ولèكنöهُم  َxبèِذنè$عُصاةِ واèالèمَ بöلèليهِ وسèع ُØلّى اèص Wنبيèمةُ الèرح
 ٌَÀُناكَ أèوه ،(ٌمةèتزامَ رحèةَ وا8لèدايèمةٌ، والهèمَ رحTèسGإنّ ا)ى؛ فـèعالèت ِØةِ اèطاعèةِ لèدايèيهِ والهèتوجèمةِ الèى رحèونَ إلèحتاجèي

 ِØةِ اèاعèي طèبُهم فWتَحبèف ،ِØى اèهِم إلèلوبèع قèِجامè´ َذèُأخèيها، وأنْ تèإل ِØإذنِ اèهِم بèديèليها، وأنْ تهèهُم عèöدلèنكَ أن تèِنتظرُ مèت

1- نور الدین، علي بن أبي بكر الھیثمي، مجمع الزاوئد ومنبع الفوائد، (القاھرة: مكتبة القدسي، 1994)، ص. 187.

2- المباركفوري، مرجع سابق، ص. 554. 

3- "أمور تعین على الخشوع والثبات علیھ"، مركز الفتوى، رقم الفتوى 122810، موقع إسلام ویب، (30/5/2009). 

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=122810
4- محمد، ارتب النابلسي، "صلة الرحم"، خطبة الجمعة، الخطبة 541، موسوعة النابلسي للعلوم الاسلامیة، (22/9/1995)، ص. 2. 

http://nabulsi.com/blue/ar/print.php?art=5896
5- یحیي، بن شرف أبو زكریا النووي، صحیح مسلم، (القاھرة: دار السلام، 1996)، ص. 54.

6- إسماعیل، بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي، تفسیر ابن كثیر، (الریاض: دار طیبة، 2002)، ص. 388.
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1ومèَرضèاتèِه؛ قèال صèلّى اØُ عèليهِ وسèلمّ: "يUَأَيUXهَا الUنZاسُ إِنUZمَا أَنUَا رَحUْمَةٌ مُهUْدَاةٌ". وكèلú ذلèك يèؤكèWدُ عèَظمةَ هèذا الèدWيèنِ، 

وأنّه دِينٌ يُعنى با_وانبِ اGنسانيةِ كافّةً؛ yنّ في ذلكَ سعادةَ اGنسانِ وأمنَه. 
رحèمةُ الèنبيW صèلّى اØُ عèليهِ وسèلöمَ بèغَيْرِ ا$سèلِم: لèقدْ شèمِلتْ رحèمةُ اGسTèمِ الèقريèبَ والèبعيدَ، وا$سèلِمَ وغèيْرَ ا$سèلِم؛ 
فèكان سèُلوكُ ا$سèلِمxَ مèع اèµارِبxèَ مèِن غèيرِ ا$سèلمxَ، أسèاسèُه قèولèُه تèعالèى: ﴿Fَ يUَنهَْاكUُمُ الUلZهُ عUَنِ الUZذِيUنَ لUَمْ يUُقَاتUِلُوكUُمْ 

فUِي الUدÄيUنِ وَلUَمْ يُخUْرجUُِوكUُمْ مUِنْ دِيUَارِكUُمْ أَنْ تUَبَرXوهUُمْ وَتُقْسUِطُوا إِلUَيهِْمْ إِنZ الUلZهَ يUُحبXِ ا)ُْقْسUِطNَِ * إِنUZمَا يUَنْهَاكUُمُ الUلZهُ عUَنِ 

الUZذِيUنَ قUَاتUَلُوكUُمْ فUِي الUدÄيUنِ وَأخUَْرَجUُوكUُمْ مUِنْ دِيUَارِكUُمْ وظUََاهUَرُوا عUَلَى إِخUْرَاجUِكُمْ أَنْ تUَوَلUZوْهUُمْ وَمUَنْ يUَتوََلUZهُمْ فUَأُولUَئِكَ هUُمُ 

الظZا)ُِونَ﴾ (ا$متحنة، ۹-۸). 
ثالثاً: خُلُقُ الرZحْمَةِ من صِفاتِ البَشَرِ: 

الèرحèمةُ فèي اGسTèمِ اèPنيفِ قèيمةٌ أخTèقèيةٌ وعèمليöةٌ تèُعبWرُ عèن تèعاطèُفِ اGنèسانِ مèع أخèيهِ اGنèسانِ؛ بèل هèيَ رحèمةٌ تèتجاوزُ 

اGنسانَ ´ختلفِ (أجناسِه وألوانِه) إلى اPيوانِ، وإلى الدوابW واyنعامِ، وإلى الطيرِ واPشراتِ. 
الèرحèمةُ هèِبَةٌ ورزِْقٌ ومèحبöةٌ مèن الèرحèمنِ الèرحèيمِ سèُبحانèَه يهèبُه $èَِن يèشاءُ مèن عèِبادِه، وهèؤ8ءِ الèرúحèماءُ يèرحèمهمُ اØُ ويèجعلُ 

لèهم مèن الèتوفèيقِ والتيسèيرِ فèي أُمèورهèِم ومèعاشèهِم وسèائèرِ أيèّامèِهم. و(الèرحèمةُ والèتسامèحُ والèرWفèقُ) مèعانٍ راقèيةٌ يèجبُ أن 
يتحèلّى ويتخèلöقَ بèها اGنèسانُ فèي تèعامèُلِه ومèَع نèفْسِه وفèي مèراحèلِ حèياتèِه كèلWها؛ رحèمةٌ 8 تèقتصِرُ عèلى إنèسانٍ دونَ آخèَر؛ 
رحèمةٌ تتجèلöى فèي الèتعامèُلِ مèع ا«èلوقèاتِ كèافèّةً (مèِن أصèغرِهèا وأضèعفِها إلèى أكèبَرهèا و أقèواهèا)، رحèمةٌ تèنتقلُ مèن إنèسانٍ 
Gنèسانٍ؛ رحèمةٌ عèلى اèPيوانِ والèنباتِ، رحèمةٌ فèي اGنèسانèيةِ بèالèتعامèُلِ مèع كèلW (أشèكالِ البشèرِ وأجèناسèِهم وجنسèيöاتèِهم 

وألوانهِم).   
: ´èعنى آخèَر أنèّه (خèُلُقٌ وهèبي™ وكسèبي™)؛ فهèِيَ خèُلُقٌ فèطري™ فèي اGنèسانِ،  الUرZحUْمَةُ خUُلُقٌ فUِطريº ومُكتسUَبٌ فUي اHنUسانِ

فèمثTًَ: عèند وقèوعِ حèادثٍ ∞èُيتٍ- أيèّا كèان نèوعèُه-؛ فهèذا اèPادثُ يُحèرWكَ الèرحèمةَ فèي قèلوبِ الèناسِ، فèيُسارعèِونَ Gغèاثèةِ 
2وإنèقاذِ ا$èصابxèَ، وحèينما يèصابُ مèجتمعٌ بèكارثèُةٍ تèسارعُ سèائèرُ ا∑èتمعاتِ لèلتضامèُنِ مèعه مèِن بèابِ الèرحèمةِ. واGنèسانُ 

يكتسèِبُ خèُلقَُ الèرحèمةِ مèن خTèلِ التخèلúقِ بèأخTèقِ اØِ تèعالèى بèقَدْرِ الèطاقèةِ البشèريèةِ، و الèتأسèWي بèالèرسèولِ صèلّى اØُ عèليهِ 

وسلّم؛ ´عنى اتWباعِ تعاليمِ الشرعِ اPنيفِ. 
والèرحèمةُ خèُلُقٌ وهèبي™ يهèبهُ اØُ بèقدََرٍ $èَِن يèشاءُ مèن عèِبادهِ فèي قèولèِه تèعالèى: ﴿نUُصِيبُ بUِرَحUْمَتِناَ مUَن نUZشَاءُ﴾ (يèوسèف، 
٥٦) وقèال عèزö و جèلö فèي إسèحاقَ ويèعقوبَ عèليهما السTèمُ: ﴿وَوَهUَبْنَا لUَهُم مUÄن رZحUْمَتِنَا وَجUَعَلْنَا لUَهُمْ لUِسَانَ صUِدْقٍ 
عUَلِيًّا﴾ (مèر?، ٥۰). والèرحèمةُ والèتöراَحèمُ وصèيöةُ ا$èؤمèنِ yخèيهِ ودُعèاؤه لèه، فèما مèِن مèعامèلةٍ مèن ا$èعامTèتِ، أو رابèطةٍ مèن 

1- أبو عبد الله، محمد بن عبد الله الحاكم النیسابوري، المستدرك على الصحیحین، (بیروت: دار المعرفة، 1998)، ص. 196.

2- یوسف، القرضاوي، الرسول والعلم، (القاھرة: الشركة المتحدة للنشر والتوزیع، 2002)، ص. 15.
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 َxèتي بèنفسِه الèسانِ بèنGةِ اèقTèمِن عèمُ؛ فèرَاحöتèمةُ والèرحèا الèرِهèوامُ أمèَها وقèُاسèيةِ؛ إ8ّ وأسèسانèنGيةِ أو اèتماعèطِ ا8جèروابèال
 úلèُيوانٍ، كèسانٍ أو حèن إنèم ِØلْقِ اèَميعِ خè_ لتِهèعامèى مèه، إلèيطِ بèµجتمعِه اè´ تِهèقTèى عèلِه، إلèهِ وأهèذَويèتِه بèقTèنبيهِ وعèج

 . 1ذلك مبني™ على هذا ا<ُلُقِ الرفيعِ والسجيöةِ العظيمةِ

وتèنعكسُ الèرحèمةُ عèلى الèذاتِ وعèلى ا≠خèَريèنَ؛ ولèكنöها تèنعكِسُ أسèاسèاً أيّ  بèشكلٍ أكèبْرَ عèلى الèذاتِ الèتي صèَدَرَ مèنها 
؛ وهèذا èAفيزٌ  2هèذا ا<èُلُقُ، كèما وَردَ فèي حèديèثِ الèرسèولِ صèلّى اØُ عèليهِ وسèلöم: "الUْيَدُ الUْعُليَْا خUَيْرٌ مUِنَ الUْيَدِ الUسXفْلَى"

من الرسولِ عليهِ الصTةُ والسTمُ لºنسانِ بأن يكونَ مُسارِعاً في ا<يراتِ، ومُبادِراً للرحمةِ نحوَ كلW الكائناتِ. 
تنميةُ خُلُقِ الرZحْمَةِ واستدامتُه في سُلوكِ اHنسانِ: 

 Wبرèالèكِ بúرèلِ التحèن أجèصحِ مúنèصِ، والTèخGرةِ واèريèقاءِ السèلى نèسانِ عèنGيةِ اèربèمحاءِ لـ(تöسèيمِه الèعالèت Wكلèمُ بTèسGسعى اèَي

والèوفèاءِ، وصèِلةِ الèرöحèِمِ، وإكèرامِ الèيتيمِ وا$èسكxِ، وبèِرW الèوالèديèنِ، واGحèسانِ لèلجارِ) وغèيرِهèا مèن مèكارمِ اyخTèقِ، وكèلúها 

معانٍ AُقWقُ اyخوöةَ في اGسTمِ، و@ُسWدُ خُلُق َالرحمةِ في سلوكِ اGنسانِ. 
 :öلèو ج öزèه عèِولèي قèف ،Wرèيرِ والشè>ا xèيميزَ بèل (ًTقèلباً و عèه قèبَ لèَوَه)و ،(ِفطِرَةèلى الèسانَ عèنGلقَ اèخ) öلèو ج öزèع َØإنّ ا
﴿فUَأَقUِمْ وجUَْهكََ لUِلدÄيUنِ حUَنِيفاً فUِطْرَةَ الUلZهِ الUZتِي فUَطَرَ الUنZاسَ عUَليَْهَا Fَ تUَبْدِيUلَ }Uَِلْقِ الUلZهِ ذَلUِكَ الUدÄيUنُ الUْقَيÄمُ وَلUَكِنZ أَكUْثَرَ 

الUنZاسِ F يUَعْلَمُونَ﴾ (الèروم، ۳۰)؛ فـ (تèنميةُ هèذا ا<èُلُقِ وتèرقèيتُه واسèتدامèتُه) فèي سèلوكِ اGنèسانِ يèكونُ بـ(تèدريèبِ 
الèنفْسِ عèلى الèشعورِ ´èشاعèرِ الèرحèمةِ مèن حxèٍ ≠خèَر)؛ مèن خTèلِ ∞èارسèةِ اyعèمالِ الèتي تèتضمöنُ هèذا ا<èُلُقَ الèطيWبِ، 

  . 3والتعوúدِ على (تقبúلِهِ و∞ُارَسَتِه) بشكلٍ مُستمر≈ ومُتواصِلٍ

إنö اGنèسانَ (جسèدٌ وروحٌ، ظèاهèرٌ وبèاطèنٌ)، واyخTèقُ اGسTèمèيةُ ∫èثWلُ صèورتèَه الèباطèنةَ، والèتي محèلúها الèقلبُ؛ وهèذه 
الèèصورةُ هèèي قèèَوامُ شèèخصيöتِه ا$سèèلمةِ؛ فèèاGنèèسانُ 8 يèèُقاسُ بèèِطُولèèِه وعèèَرْضèèِه، أو لèèونèèِه وجèèَمالèèِه، أو فèèَقرِه وغèèِناه؛ وإèèّÜا 
بـ(أخTèقèِه وأعèمالèِه ا$èعبWرةَِ عèن هèذه اyخTèقِ، ومèا يèزرعُ فèي نèفْسِ صèاحèبِها مèن هèذه الèقِيَمِ واyخTèقِ؛ مèِثل (الèرحèمةِ، 
والèèصدقِ، والèèعدلِ، واyمèèانèèةِ، واèèPياءِ، والèèعِفöةِ، والèèتعاونِ، والèèتكافèèلِ، واGخTèèصِ، والèèتواضèèعِ) وغèèَيرِهèèا مèèن الèèقِيَمِ 
؛ فèاyخTèقُ بèالنسèبةِ لèلفردِ هèي أسèاسُ الèفTحِ والèنجاحِ فèي الèدúنèيا وا≠خèرةِ، كèما جèاءَ فèي قèولèِه  4واyخTèقِ الèسامèيةِ

تèعالèى: ﴿قUَدْ أَفUْلَحَ مUَن زكUZَاهUَا وَقUَدْ خUَابَ مUَن دَسUZاهUَا﴾ (الèشمس، ۹-۱۰)، ويèقولُ سèُبحانèه: ﴿قUَدْ أَفUْلَحَ مUَن تUَزكUZَى 

وَذَكَرَ اسْمَ رَبÄهِ فَصَلZى﴾ (اyعلى، ۱٤-۱٥).  

1- المرجع نفسھ.

2- النووي، مرجع سابق، ص. 103.

www.assakina.com/studies/12424.html .(27/1/2012) ،3- یحیى، السید النجار، "منھج السلوك في الإسلام"، موقع السكینة

4- محمد، الغزالي، خلق المسلم، (القاھرة: دار الریان للتراث، 1987)، ص. 15.
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وتèكونُ تèنميةُ خèُلُقِ الèرحèمةِ وتèرقèيتُه لèدى اGنèسانِ بèالèتقرúبِ إلèى اØِ أكèثرَ؛ yنّ ذلèك مèِن مèصدرِ ا<èيرِ والèرحèمةِ؛ حèيث 

 ،ُØهِ اèديèكذا يهèوه ،(NUَطوتUُيكَ خUقدّْم إلUطوةً، أتUُخ ZيUمْ إلZقدUَبْدِي تUَع) :يرهèَن خèِليه مèفيضُ عèتِه، ويèعنايèِب ُØشملُه اèي

ويèَختارُه لèِديèنِه، ويèُوفèWقُه لèلعِبادةِ وا<èشوعِ؛ اسèتنِاداً لèِقَولèِه تèعالèى: ﴿وUZِπَنْ هUَدَيUْنَا وَاجUْتَبَيْناَ إِذَا تUُتْلَى عUَلَيْهمِْ آَيUَاتُ 
الرZحْمَنِ خَرXوا سُجZدًا وَبُكِيًّا﴾ (مر?، ٥۸). 

دعèاءُ اGنèسانِ واèPGاحُ عèلى اØِ تèعالèى فèي أن يَهèبَه رقèöةً فèي الèقلبِ، وأن يشèرحَ صèَدرَه لèلدWيèنِ الèقيWمِ، فèي قèولèِه تèعالèى: 
ئUِكَ فUِي  ﴿أَفUَمَن شUَرَحَ الUلZهُ صUَدْرَهُ لUِ≈ِْسáUَْمِ فUَهُوَ عUَلىَٰ نUُورٍ مUÄن رZبUÄهِ ۚ فUَوَيUْلٌ لUÄلْقَاسUِيَةِ قUُلُوبUُهُم مUÄن ذِكUْرِ الUلZهِ ۚ أُولَٰ

﴾ (الزمر، ۲۲).  ٍNِبXَلٍ مáَض
ذِكèْرُ اØِ تèعالèى فèي الشèWدöةِ والèرخèاءِ، وفèي كèلW وقèتٍ - سèواءٌ (عèندَ أداءِ الèعباداتِ الèواجèبةِ، أو عèندَ الèقيامِ بèاyعèمالِ) 
والèرحèمةُ إذا ∫èكöنَتْ مèن قèُلوبِ أفèرادِ ا∑èتمَع وبèَنيِه، يèَرقèúونَ لèلضعيفِ، و يèأ$èَونَ للحèَزيèنِ، ويèَحنوُنَ عèلى ا$èريèضِ، ويèئِنúونَ 

. وبهèذه الèقلوبِ اèPيöةِ الèرحèيمةِ يèصفُو ا∑èتمعُ، ويèبتعدُ عèن ا_èرèâةِ، ويèُصبِحُ مèصدرَ خèيرٍ  لèلمُحتاجِ، وإن كèان حèيوانèاً
 . 1وبِر≈ وسTمٍ $َِا حولَه ومَن حولَه

جèعلَ اGسTèمُ اèPنيفُ الèبِرö والèرحèمةَ دعèامèةَ اGخèاءِ الèذي قèامèتْ عèليه اèPضارةُ اGسTèمèيةُ، وشèملتِ الèرحèمةُ كèلö مèا 
اتèöصلَ بèحياةِ اGنèسانِ واèPيوانِ، وكèان الèرسèولُ صèلّى اØُ عèليهِ وسèلöمَ ا$èثلَ اyعèلى لºèخèاءِ فèي أسèمى صèُوَرِ كèمالèِه، وهèو 

إخèاءٌ مèَحْضٌ بèلغَ غèايèةَ اGخTèصِ والèسúموW 8 تèَشوبèُه شèائèبةٌ؛ yنَ الèعدلَ يèتضافèَرُ فèيه مèع الèرحèمةِ، واGسTèمُ إذ يèضعُ الèعدلَ 
إلèى جèانèبِ الèرحèمةِ يèضعُ الèعفْوَ إلèى جèانèبِ الèعدلِ عèلى أن يèكونَ عèَفْواً عèن مèَقدِرةٍ؛ لèيكونَ مظهèرُ الèرحèمةِ صèريèحاً 

  . 2وصحيحاً

أنّ الèتربèيةَ عèلى خèُلقُِ الèرحèمةِ تèُوجèِدُ شèُعوراً داخèليّاً لèدى اGنèسانِ بèأنّ الèرحèمةَ مèُحبöبةٌ لèِذاتèِها، مèرغèوبèةٌ ≠ثèارِهèا الèطيWبةِ، 
عاجلةً كانتْ أو آجلةً.  

خا≠ِةٌ: 
تخèلصُ هèذه الèدراسèةُ إلèى أنّ خèُلُقَ الèرحèمةِ، مèِن أخTèقِ ا$سèلمxَ، وكèان لèه دَورُه فèي تèاريèخهِم، وظَهèَرَ أثèَرُه فèي سèِلْمِهِم 
وحèَرْبèِهِم، و@èلöتْ مèآثèِرُه فèي حèضارتèهمِ وتèاريèخهمِ؛ هèذا ا<èلقُ الèذي جèعلهُ الèقرآنُ الèكر?ُ عèُنوانèاً عèلى الèرسèالèةِ اèµمöديèöةِ؛ 

) بèالèتöرَاحèُمِ والèتعاطèُفِ بxè ا∑èُتمع، وتèَشقى ا∑èُتمعاتُ بèالèتظالèُم والèعُدوانِ وفèُقدانِ  فèاèPياةُ (تèطيبُ، وتèصلُحُ، وتèزدهèِرُ
الèتöرَاحèُمِ. وأنّ عTèقèةَ اGنèسانِ بèنفْسِه الèتي بxèَ جèَنبيهِ، وعTèقèتَه بèذَويèهِ وأهèلهِ، إلèى عTèقèتِه ´èجتمعِه اèµيطِ بèه، إلèى 
مèعامèلتِه _èميعِ خèَلْقِ اØِ مèن (إنèسانٍ أو حèيوانٍ، أو نèباتٍ) كèلú ذلèك مèبني™ عèلى هèذا ا<èُلُقِ الèرفèيعِ، والèسجيöةِ الèعظيمةِ. 

1- محمد خلیفة حسن، "العلماء: الرحمة في دیننا تشمل الإنسان والحیوان والجماد"، یومیة الاتحاد، (15/11/2015). 

www.alittihad.ae/details.php?id=106356&y=2013
2- المرجع نفسھ.
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ويèبقى ا$èؤمèِنُ دائèماً فèقيراً إلèى رحèمةِ اØِ تèعالèى؛ فبهèذهِ الèرحèمةِ اGلهèيöةِ يèعيشُ فèي الèدúنèيا ويèفوزُ بèا≠خèِرَة؛ ولèكنöه يèُوقèِنُ 
أنّ رحمةَ اØِ 8 ينالها إ8ّ برَحمةِ الناسِ. 

 ،َxèنكوبè$راحَ اèِدُ جWضمèُتي تèمةِ الèرحèالèقِ بúلèى التخèا إلèتقارَنèاف öدèا أشèيةِ، ومèسامèيةِ الèمTèسGي اèعانè$ذه اèى هèنا إلèَوجèا أحèم
وèAثú عèلى الèقيامِ بèحقوقِ الèوالèديèنَ واyقèربxèَ، والèتي تèُواسèي ا$سèتضعَفxَ، وèAنُو عèلى الèيتامèَى والèعاجèِزيèنَ، وèُAافèِظُ 

عèلى حèُقوقِ ا≠خèَريèنَ، وAجèزُ صèاحèبَها عèن دمèاءِ ا$èعصُومxèَ مèن ا$سèلمxَ وغèيرِ ا$سèلمxَ، وتèصونُ أمèوالèَهُم مèن الèدöمèارِ 
والهTكِ، وAثú على فعلِ ا<يراتِ ومُجانَبةِ اµرöماتِ.  

ومèا أحèوجèَنا إلèى التخèلúقِ بèالèرحèمةِ فèي هèذا الèعصرِ الèذي غèاضèتْ فèيه الèرحèمةُ؛ إ8ّ مèَن شèاءَ اØُ، وغèلبتْ فèيه اyهèواءُ، 
وأُعèجِبَ فèيهِ كèُلú ذِي رأيٍ بèِرأيèهِ، ولèم يèحْتكمِْ إلèى الèكتابِ الèكر?ِ والèسúنöةِ الèنبويèةِ، ولèم يèُراجèِعْ فèي آرائèِه الèراسèخxَِ فèي 
الèعلمِ؛ فèاGسTèمُ رسèالèةُ خèيرٍ وسTèمٍ ورحèمةٍ للبشèريèةِ كèلWها فèي كèلW زمèانٍ ومèكانٍ، دعèا إلèى الèتöرَاحèُمِ، وجèعلَ الèرحèمةَ مèن 
د8ئèèلِ كèèمالِ اèèâGانِ؛ فèèا$سèèلمُ يèèلقَى الèèناسَ وفèèي قèèلبهِ عèèَطفٌ مèèَدخèèورٌ، وبèèِر™ مèèَكنونٌ، يèèُوسèèِعُ لèèهم، ويèèُخفWفُ عèèنهُم، 

ويُواسيهِم. 
: إظèهارِ الèرحèمةِ مèن خTèل الèتعامèُلِ الèيومèيW مèع الèناسِ- سèيöما الèرحèمةَ  يèجبُ تèعويèدُ الèنفْسِ عèلى الèرحèمةِ والèتöرَاحèُمِ؛ أيّ

بèالèوالèديèنِ واyو8دِ -؛ $èِا لèِذلèِكَ مèن الèفضْلِ عèندَ اØِ عèزö و جèلö؛ فèاGنèسانُ إذا رَحèِمَ إنèسانèاً حèصلتْ عèنده رِقèöةٌ، فèإذا 
توالتْ واستدامَتْ تلكَ الرحمةُ فإنّها تصيْرُ كا$لكِة. 

أن تèèُتَرْجèèَمَ هèèذه الèèرحèèمةُ فèèي (أقèèوالِ، وأعèèمالِ، وسèèلوكِ) ا$سèèلمِ ومèèُراعèèاتèèِه Øِ تèèعالèèى فèèي كèèلW ذلèèكَ، وعèèملَ ا<èèيرِ 
وا$èساهèَمةِ مèع ا≠خèَريèنَ فèي بèناءِ ا∑èتمعِ، واحèتِرامِ ا≠خèريèنَ، وبèذلèك تèسودُ اèµبöةُ والèتقديèرُ جèميعَ البشèرِ. واyخTèقُ 
ا$èثلى عèمادُ اÀyِ وقèَوامُ الèشعوبِ، واÀyُ بèاقèيةٌ مèا بèقيتْ أخTèقèِها. وا$سèلمونَ يسèتمِدúونَ رحèمتهُم مèِن اØِ تèعالèى، الèذي 

 .َxآم öحمَن الرحيم". اللهم اجعلْنا رحماءَ، وأصحابَ حِنْكةٍ وحِكمةٍ وحَياءٍ. اللهُمZسمّى نفْسَه "الر
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